
 بيــروت – عبـــرت منظمـــات التجـــارة 
اللبنانية عـــن رفضها لتمديد قرار الإغلاق 
الاقتصـــادي حيـــث نفـــذت سلســـلة مـــن 
الاحتجاجـــات، مطالبة الحكومـــة بإيجاد 
صيغـــة تلائم بـــين الضـــرورات الصحية 
والحاجة الاقتصادية خصوصا بعد تسبب 

القيود في خسائر كبيرة للتجار.
وقالـــت جمعية تجار البترون في بيان 
إن ”تمديـــد فترة الإغلاق لمدة تتخطى قدرة 
أي مؤسسة تجارية على التحمل اقتصاديا 
أتى من دون إبداء أي نية لدى المســـؤولين 

لمساعدة المؤسسات المتضررة“.

ودعــــت الجمعيــــة ”الأجهــــزة المعنية 
إلــــى فــــرض القانون مــــن حيــــث احترام 
التباعد وغيره من شــــروط محاربة تفشي 
الوبــــاء، عوضــــا عن تمديد مــــدة الإغلاق 
المؤسســــات  لكافــــة  اقتصاديــــا  القاتــــل 

التجارية“.
ويأتي هذا البيان بعد تنفيذ أصحاب 
المحــــال التجاريــــة في مدينة صــــور وقفة 
احتجاجيــــة ضد قــــرار الإغــــلاق. وألقى 
عضو جمعية تجار صور غزوان حلواني 
كلمة باســــمهم عدّد فيها ”النكســــات التي 

تتعرض لها مختلف القطاعات“.
وقــــال ”ما وصلنــــا إليه اليوم شــــكل 
منعطفــــا خطيــــرا يمكــــن أن يــــؤدي إلى 
كارثــــة حقيقية تحتم على أصحاب المحال 

التجارية إقفال مؤسساتهم“.
وناشد الســــلطات ”إعادة النظر بهذه 
القــــرارات التــــي أنهــــت مواســــم التجار، 
ونأمــــل مــــن وزارة الاقتصــــاد تعويــــض 
واتخــــاذ  التجاريــــة  المحــــال  أصحــــاب 

الإجــــراءات الصحية وفتــــح أبواب أرزاق 
الناس ومحاسبة كل مخالف“.

ونظمت جمعية تجار صيدا وأصحاب 
مهــــن حــــرة ونقابيــــون في مدخل ســــوق 
صيــــدا التجــــاري عند ســــاحة النجمة في 
المدينــــة احتجاجــــا علــــى عدم شــــمولهم 
بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح التدريجي 

للقطاعات.
وشــــارك فــــي الاعتصام الأمــــين العام 
للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة 
ســــعد ورئيــــس جمعية تجــــار صيدا علي 

الشريف.
وألقى سعد كلمة قال فيها ”إن الظروف 
الصحيــــة التــــي يمر بهــــا لبنــــان خطيرة 
جــــدا خصوصا أنه لا يملك قــــدرات مالية 
وإداريــــة، إلا أنــــه يملك الكفــــاءات الطبية 
والصحيــــة غيــــر أن القطــــاع الصحي قد 
استنفد طاقته مع ارتفاع عدد الإصابات“.

وشــــدد علــــى ”أهميــــة الالتفــــات إلى 
الوضــــع الاقتصــــادي إلى جانــــب الوضع 
الصحي، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي 

وتداعياته أثرا بشــــكل كبير على الأوضاع 
المعيشــــية للنــــاس مما أدى إلــــى المزيد من 

التدهور“.
ودعا إلــــى ”التوازن بــــين الاعتبارات 
الصحيــــة الخطيرة والأوضاع المعيشــــية 
وطالــــب الدولة  التــــي تــــزداد خطــــورة“ 

اللبنانية بمراعاة هذه المسألة.
وأكــــد ”دعــــم مطالبهم وأن تشــــملهم 
المرحلــــة الأولى من إعادة فتح البلد وعدم 
تأجيلهم إلى المرحلة الثالثة“، مشددا على 
”أهمية الالتزام بشــــكل صارم بالإجراءات 

الوقائية الصحية“.
ورأى أن ”النــــاس مســــؤولة وتتفهم 
وتســــتطيع  الوقائية  الإجــــراءات  تطبيق 
الالتزام بهــــا. ويفترض بالقــــوى الأمنية 
وشــــرطة البلدية أن تســــاعدا في مراقبة 

تنفيذ الإجراءات“.
واعتبر ”أن هنـــاك حلولا مطروحة من 
قبـــل التجار بإمكان الدولة أن تأخذ بها أو 
تناقشـــها معهم كتحديد ساعات للعمل أو 

أيام العمل وغير ذلك“.
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 تونس – دفع ارتفاع أسعار النفط عالميا 
تونس إلى زيــــادة أســــعار المحروقات ما 
يزيــــد الضغوط على كلفة الدعم ويضاعف 
والتضخــــم،  الأســــعار  ارتفــــاع  مخاطــــر 
بفعل عدم دقــــة توقعات قانــــون الميزانية 
والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما 

يربك التوازنات المالية.
ورفعت تونس مؤخرا أســــعار الوقود 
بنحو 2 في المئة، في محاولة لمواجهة عجز 
الميزانيــــة، وهذه هي أول زيادة منذ عامين 
بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة التونسية.
وارتفــــع ســــعر برميــــل النفــــط عالميا 
بنســــبة 1.26 في المئة ليسجّل 60.19 دولار 
في وقت انتعشت فيه الأسواق على خلفية 
إطلاق اللقاحات، وتراجع ســــرعة انتشار 

العدوى بفايروس كورونا.
وكانــــت الحكومــــة التونســــية قلصت 
أســــعار الوقود ثلاث مرات العام الماضي 
إذ انخفضــــت أســــعار النفط في الســــوق 

العالمية.
وأشــــارت وزارة الطاقة إلى أن ســــعر 
لتر البنزين ســــيرتفع من 1.915 دينار إلى 

1.955 دينار.
وكان صنــــدوق النقــــد الدولي قد حذر 
هذا الشهر من أن عجز الميزانية في تونس 
قــــد يتجاوز 9 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات 
ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

وتواجــــه تونس مصاعــــب اقتصادية 
غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، 
وهو أعلى مستوى في قرابة أربعة عقود.

ويجمع خبــــراء اقتصاديــــون على أن 
الاقتصــــادات الهشــــة المســــتوردة للنفــــط 
لا تتحمــــل تقلبات أســــعار الخــــام، نظرا 
لاعتمادها علــــى توقعــــات تحتمل الخطأ 
بخصوص ســــعر برميل النفط ما يتسبب 
في إرباك توازناتها وزيادة الضغوط على 
كلفة الدعــــم كما هو الحال بالنســــبة إلى 

تونس.
وقــــال النائــــب بالبرلمــــان التونســــي 
وعضــــو لجنة المالية هشــــام عجبوني في 
تصريــــح لـ“لعرب“، إن ”هــــذه الزيادة في 
أســــعار النفط ناتجة عن سياسة التعديل 
الآلــــي التي طلبها صنــــدوق النقد الدولي 
لترشــــيد الدعــــم خصوصــــا فــــي مجــــال 

المحروقات وهو أمر متوقع“.
ورجــــح النائــــب أن ”تعــــاود أســــعار 
المحروقات في تونس الارتفاع بالنظر إلى 
وصول سعر برنت حاجز الـ60 دولارا وبدء 
عــــودة النمو الاقتصادي فــــي العالم، مما 
ســــيحمل أســــعار المحروقات إلى الارتفاع 
مجددا بعد انخفاضها خلال ذروة انهيار 
أســــعار الخام فضــــلا عن ارتفاع أســــعار 
المواد الأساســــية تبعا لارتفــــاع الدعم ما 

سيتسبب في زيادة التضخم“.

وفــــي وقــــت ســــابق حــــذّر صنــــدوق 
النقــــد الدولي، من أن العجــــز في الموازنة 
التونســــية قــــد يرتفع إلى أكثــــر من 9 في 
المئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي في 
حال لم يتمّ ضبط كتلــــة الأجور ومراجعة 
الدعم المخصّص للطاقة والتحويلات إلى 

الشركات العامة.
وكانت تونس قد تمكنت خلال الموجة 
الأولى لتفشــــي جائحة كورونا من ادخار 
المخصصــــات المالية التي كانــــت موجهة 
لدعم المحروقات نظرا لانخفاض أسعارها 
آنــــذاك إلى حــــدود 18 و20 دولارا مما مكن 
من توجيه هذه الموارد نحو جهود مكافحة 

الوباء.
وتم ضبط احتمال ســــعر البرميل في 
قانون الموازنة للعام الماضي بـ65 دولارا ما 
مكن من ربــــح هذه الأموال التي خصصت 
لدعــــم المحروقــــات فــــي تقليــــص العجــــز 
التجــــاري ومســــاعدة الشــــركات والأفراد 

المتضررين من الجائحة.
وأشــــار عجبونــــي إلــــى أن ”قانــــون 
الموازنــــة للعام 2021 اعتمــــد على توقعات 
خاطئة بخصــــوص النمو وســــعر صرف 
الدينار“، لافتا إلى أنه ”أخذ بعين الاعتبار 
انطــــلاق عمل حقل نــــوارة بكامــــل طاقته 
الإنتاجيــــة وهو أمر غير ممكن بالنظر إلى 
صعوبات مالية وتقنية تتعلق بالمســــتثمر 

الأجنبي الشريك في المشروع“.
واعتبر العجبونــــي أن ”الاعتماد على 
توقعات نمو خاطئــــة يزيد الضغوط على 
المالية العامة“، معبرا عن استغرابه بشأن 
مصادر التمويل التي ســــتجلبها الحكومة 
للإيفاء بالتزاماتها الجديدة مع الشــــركاء 

الاجتماعيين“.
وكانت الحكومة قــــد أبرمت اتفاقيات 
الزيــــادة في الأجــــور لعدد مــــن القطاعات 
ســــيتم صرف نصفها العــــام الجاري، كما 
أمضــــت اتفاقــــا مــــع معتصمــــي الكامور 
لتشغيلهم في الشركات النفطية بالجنوب 
التونسي ما من شأنه زيادة الضغوط على 

فاتورة الأجور العالية أصلا.
وتضاعفت فاتــــورة الأجور في تونس 
إلــــى نحــــو 20 مليــــار دينــــار (7.45 مليار 
دولار) مــــن إجمالي ميزانية البلاد البالغة 
52 مليار دينار في 2021 مســــجلة ارتفاعا 

من 7.6 مليار في 2010.
وقــــال العجبوني ”أوجه ســــؤالي إلى 
الحكومة ماهي كلفة هذه النفقات الجديدة 
أن  معتبــــرا  تمويلهــــا“،  ســــيتم  وكيــــف 
”الحكومــــة تنتهج طريق التســــويف الذي 

سيكون له كلفة اجتماعية عالية“.
وفــــي هــــذا الســــياق كان معتصمــــو 
الكامــــور قد أعلنــــوا خلال الأيــــام القليلة 
الماضيــــة إمهــــال الحكومــــة بضعــــة أيام 
بالتصعيد  مهدديــــن  اتفاقيتهــــا  لتفعيــــل 
وغلق محطــــات الإنتاج الأمــــر الذي يهدد 

بتعميق الاحتقان الاجتماعي والشعبي.
ويرى خبــــراء أن الحكومات المتعاقبة 
في تونس طيلة العشــــر ســــنوات الأخيرة 
الســــلم  شــــراء  سياســــة  فــــي  أوغلــــت 

الاجتماعــــي، حيــــث وافقت علــــى إمضاء 
التزامــــات اجتماعيــــة لتهدئــــة المطلبيــــة 

الشعبية دون مراعاة للتوازنات المالية.
ويجمــــع خبــــراء أن الخروج للســــوق 
الماليــــة العالميــــة أمــــر صعب نظــــرا لكلفة 
القروض العاليــــة وتصنيف تونس ضمن 
خانة الديــــون الخطرة. وفي هــــذا الإطار 
طالب العجبوني بتسريع الحوار الوطني 
للتوافــــق حول الإصلاحــــات الكبرى التي 
طلبها صنــــدوق النقــــد الدولــــي لتوجيه 

رسالة طيبة للمانحين.
”ضــــرورة  إلــــى  العجبونــــي  ودعــــا 
الاعتماد على مصادر مســــتدامة لتحقيق 
الإيرادات كالاســــتثمار فــــي التكنولوجيا 
والطاقــــة النظيفــــة والــــذكاء الاصطناعي 
وتكويــــن خزينــــة معلومــــات اقتصاديــــة 
ضخمــــة لتوفيرهــــا للشــــركات وأصحاب 

أفكار المشاريع“.

الخبيــــر  قــــال  أخــــرى  جهــــة  ومــــن 
الاقتصــــادي محمد الصــــادق جبنون في 
تصريــــح لـ“لعــــرب“، إن ”الدولــــة مطالبة 
بتوفيــــر نحو 16 مليــــار دينار (حوالي 5.9 
مليار دولار) لتلبيــــة النفقات الجديدة في 
قانــــون الموازنة“، مشــــيرا إلــــى أن ”على 
الحكومــــة المضي قدما فــــي تحقيق النمو 
والاستثمار وإزالة البيروقراطية للخروج 

من أزماتها“.
وأضاف ”يمكن تمويل النفقات بشرط 
إعادة نسبة النمو التي تعد أحسن وسيلة 
لتخفيض التداين“، مشيرا إلى أنّ ”الخلل 
يكمن في بنية الاقتصــــاد الذي لا يدفع إلاّ 
للاقتراض والحلــــول الترقيعية ولا يخلق 
الثــــروة بســــبب البيروقراطيــــة المعطلــــة 

والقوانين البالية“.
وشــــدّد جبنون على أنّ ”تحقيق نسبة 
النمو مرتبط بتســــريع اللقاحات“، مبينا 
أن ”الضروري اليوم إرســــاء قانون المالية 
التكميلــــي وقانــــون الإنقــــاذ المالي للأخذ 
بعــــين الاعتبار تطــــور الوضعية الصحية 

والوضعية الدولية“.
ويطالب صندوق النقد الدولي تونس 
بخفــــض العجز المالي فــــي وقت تهز البلد 
احتجاجات عنيفة منذ أســــبوع للمطالبة 
بفــــرص عمل وتنميــــة اقتصادية، وســــط 
ضائقــــة اقتصادية غير مســــبوقة عمّقتها 

تداعيات جائحة كورونا.
وســــبق واتفق رئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي مع بعثة خبــــراء صندوق النقد 
الدولــــي الأســــبوع الماضــــي، علــــى وضع 
برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول 
على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد 
نهايــــة الاتفاق الموقع بــــين الجانبين الذي 

امتد منذ عام 2016 إلى 2020.

ارتفاع أسعار النفط يضغط 

على الميزانية العامة في تونس
انتعاشة الخام تزيد كلفة دعم المحروقات وتربك التوازنات

خطط لرفع إنتاج الطاقة 40 في المئة بحلول 2026

تحمل انتعاشة ســــــعر برميل النفط عالميا إشارات ســــــلبية على الاقتصاد 
التونســــــي، حيث دفعت إلى رفع أســــــعار المحروقــــــات وبالتالي زيادة كلفة 
الدعم ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة ويهدد بارتفاع التضخم وتفجر 

أسعار المواد الأساسية.

قامت قطــــــر بخطوة إضافية في طريق تنفيذ خطتها لتوســــــيع حقول الغاز 
ــــــك بتوقيع عقد للمرحلة الأولى من مشــــــروعها لتوســــــعة حقل  المســــــال وذل
الشــــــمال، بهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي ضمن برنامج الدوحة لمضاعفة 

إيرادات الغاز.
 الدوحــة – وقّعـــت قطر للبتـــرول، أكبر 
مورّد للغاز الطبيعي المســـال فـــي العالم، 
عقـــدا للمرحلـــة الأولـــى مـــن مشـــروعها 
لتوســـعة حقل الشـــمال بهدف رفع إنتاج 
البلاد مـــن الغاز الطبيعي المســـال 40 في 

المئة سنويا بحلول 2026.
وقالـــت وود ماكنزي للاستشـــارات إن 
التوسعة، التي ســـترفع الطاقة الإنتاجية 
للغاز الطبيعي المســـال في قطـــر إلى 110 
ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا، 
هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد 

تتم الموافقة عليه على الإطلاق.

ووقّعـــت قطر للبتـــرول العقـــد، الذي 
يغطي أعمالا هندســـية رئيســـية على البر 
والمشتريات والتشـــييد، لمشروع التوسعة 
المعروف باسم شـــرق حقل الشمال الاثنين 

مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب.
وقـــال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول 
ســـعد الكعبي في مؤتمر صحافي عن بعد 
إن ”الإنتاج من تلك المرحلة ســـيبدأ بحلول 
الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة 
الكاملـــة بحلـــول أواخـــر 2026 أو أوائـــل 

.“2027
الإجماليـــة  ”التكلفـــة  أن  وأضـــاف 
للمشـــروع ســـتكون 28.7 مليار دولار، مما 
يجعله أحد أكبر الاســـتثمارات في القطاع 
في الســـنوات الأخيـــرة وأكبـــر طاقة غاز 

طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.“
وقال الكعبي، وهو أيضا وزير الطاقة 
في قطـــر، إنه بالرغـــم من اســـتعداد قطر 
للبتـــرول لتطوير حقل الشـــمال بمفردها، 
فـــإن عمليـــة العطـــاءات لشـــركات النفط 
العالميـــة لتولـــي حصة تصل إلـــى 30 في 

المئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ 
الأسبوع المقبل.

وأكـــد أنه يتوقـــع اتخاذ قـــرار لإتمام 
شـــراكات مع شـــركات نفط عالمية لتوسعة 

الحقل بحلول نهاية العام.
ومن الشـــركاء منـــذ فتـــرة طويلة في 
محطات الغاز الطبيعي المســـال القطرية، 
إكســـون موبيل ورويال داتش شل وتوتال 

وكونوكوفيليبس.
وســـترفع المرحلة الثانيـــة، والمعروفة 
بمشـــروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر 
من الغاز الطبيعي المســـال إلى 126 مليون 
طن ســـنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن 

سنويا في الوقت الحالي.
وقـــال جايلز فرير مديـــر الأبحاث لدى 
وود ماكينزي، الثلاثاء، إن الطاقة الجديدة 
من شـــرق حقل الشـــمال، وأعمـــال تطوير 
محطة لتصدير الغاز الطبيعي المســـال في 
الولايات المتحدة مع شركة إكسون موبيل، 
وقرب انتهاء عقود الغاز الطبيعي المســـال 
طويلة الأجل من بعض المشـــاريع القائمة، 
تعني كلّها أن حجم صادرات قطر آخذ في 

الازدياد.
وأضـــاف ”نقدر أنه ســـيكون لديها ما 
يزيـــد على 75 مليون طن ســـنويا من الغاز 
الطبيعي المســـال غير المتعاقد عليه للبيع 
بحلـــول عـــام 2027، أي حوالي 70 في المئة 

من محفظتها من الغاز الطبيعي المسال“.
وقال فرير إنه عند سعر التعادل طويل 
الأجل الذي يزيد قليلا على أربعة دولارات 
لـــكل مليون وحدة حراريـــة بريطانية، فإن 
إنتاج الغاز الطبيعي المســـال القطري يقع 
في أســـفل منحنى تكلفة الغـــاز الطبيعي 
المســـال العالمـــي، إلـــى جانب مشـــروعات 

القطب الشمالي الروسية.
ولفـــت إلـــى أن ”قطـــر تســـعى وراء 
حصتها في السوق ومن المرجّح أن يضغط 
قرار الاســـتثمار النهائي هذا على مورّدي 
الغاز الطبيعي المســـال الذيـــن في مرحلة 
ما قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، 

والذين ربما يـــرون أن قطر ضمنت موطئ 
قدم لها في أسواق جديدة“.

وتملـــك قطر، صاحبـــة التكلفـــة الأقل 
لإنتـــاج الغاز المســـال، أكبر حقـــل غاز في 
العالـــم، وهـــو حقل مشـــترك مـــع إيران، 
وشجعت شـــروطها الميسّرة شركات كبرى 
مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل على 
استثمار عشـــرات المليارات من الدولارات 

في السابق.
وانتظرت شركات الطاقة الكبرى عشر 
ســـنوات من أجل فرصة اســـتثمار جديدة 
في قطر التي جمّدت مشـــروعات التطوير 
الجديدة للتأكد من أن حقل الشمال الضخم 

يستطيع المحافظة على مستوى الإنتاج.
وتوتـــال  وشـــل  إكســـون  وتشـــارك 
وكونوكـــو فيليبـــس فـــي محطـــات الغاز 
المســـال فـــي قطـــر منذ بَـــدأ البلـــد رحلته 
ليصبح أكبر لاعب في القطاع قبل 20 عاما.

لكن النظرة المســـتقبلية لأسعار الغاز 
الطبيعـــي قادت شـــركات كبـــرى لخفض 
توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع 
فـــي قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد 
من قبل، بحســـب ثلاثة مصادر شاركت في 

المحادثات.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــود مجموعة من 
المشـــروعات في أنحاء العالم من كندا إلى 
موزمبيـــق ونيجيريا إلـــى فائض أكبر في 

المعروض خلال العقد الحالي.
وتنفـــرد الدوحة منذ أكثـــر من عقدين 
باستثمار الحقل المشترك، في وقت عرقلت 
العقوبات محاولات إيران استغلال جانبها 
من الحقـــل، الذي تطلق عليـــه حقل بارس 

الجنوبي.
وتلقت جهود طهران ضربة شديدة من 
العقوبات الأميركية التي أدت إلى انسحاب 
شركة توتال في عام 2018 وانسحاب شركة 
البتـــرول الوطنية الصينية (ســـي.أن.بي.

سي) في أكتوبر الماضي.
وكان اندفـــاع قطر نحو زيادة الإنتاج 
يثيـــر حفيظة طهـــران التي تتفـــرج منذ 
عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج، رغم 
محاولات الســـلطات القطرية اســـترضاء 
إيـــران التي أصبحت نافذتها الرئيســـية 
علـــى العالـــم قبـــل رفـــع قـــرار المقاطعة 

العربية.

قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة 

ضخمة للغاز الطبيعي المسال

بنزين تونس يشتعل بارتفاع سعر البرنت 

توقعات النمو الخاطئة 

تزيد الضغوط على 

المالية العامة

هشام عجبوني

الخلل يكمن في بنية

الاقتصاد الذي لا

يدفع إلا إلى الاقتراض

محمد الصادق جبنون

مطلبنا التوازن بين

الضرورة الصحية

والأوضاع المعيشية

أسامة سعد

التكلفة الإجمالية 

للمشروع ستكون 

28.7 مليار دولار

سعد الكعبي

سناء عدوني
صحافية تونسية

كورونا يضاعف متاعب تجار لبنان

تجار لبنان يحتجون 

ضد تمديد الإغلاق الاقتصادي
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